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َـدُّّ الأهــم في تاريخهــا في قضيــة "براون ضــد مجلــس التعليم"))).  أصــَرَدت المحكمــة العليــا قــرارًًا يُُ�ع

ــع  ــو 1954م- بمن ــالإجماع في شــهر ماي ــه المحكمــة ب ــرارٌٌ أصدرت ــراون" -وهــو ق ــرار "ب ــث قضى ق حي

 Equal Protection( "الفصــل العــنصري في الدمارس الحكوميــة، بموجــب "بنــد الحمايــة المتســاوية

ُدَُّ قــرار "بــراون"  Clause( في "التدعيــل الدســتوري الرابــع عشر" )Fourteenth Amendment(. ويُُ�ع

ــرار لم يصــدر بشــكل  ــأن الق ــولُُ ب ــريكي الق ــون الأم ــب القان ــن لأحــدٍٍ في صل ــوم. ولا يمك ــةًً الي أيقون

صحيــح. ويُشُــكِِّل قــرار "بــراون" المحــوَرَ الأســاسي لأهــم مســاعي محكمــة وارن المتمثِّلِــة في مكافحــة 

الفصــل العــنصري الــذي فرضتــه قــوانين "جيــم كــرو" في الجنــوب الأمــريكي. وقــد أســَهَم هــذا القــرار 

ــب  ــع جوان ــقٌٌ في جمي ــأثيٌرٌ عمي ــه ت ــتور، وكان ل ــة وارن للدس ــة محكم ــورة رؤي ــن غيره في بل أكثر م

القاـنـون الـدسـتوري

"المرافق التعليمية المنفصلة غير متساوية بطبيعتها"

ــيسّيي ضــد فيرغســون"))) )Plessy v. Ferguson( في عــام  ــة "بل ــذي صــدر في قضي دَ القــرار ال أ�ي

دَ قــرار "بــراون" أيقون�يّـا- أحــد تشريعــات ولايــة  1896م -وهــو معــروف بكونــه مشــينًًا بقــدر مــا يُُ�ع

ــة بتــوفير "إقامــة متســاوية ولكــن  َـت خطــوط الســكك الحديدي ــا )Louisiana(، التــي ألزم� لويزيان

منفصلــة" للــرَكَّاب الســود والبِِيــض. وقــد كان الفصــل العــنصري نمط�ًـا حيات�يًـا في كــيرٍثٍ مــن الولايــات 

ــث طــال  ــن؛ حي ــرن العشري ــرن التاســع عشر إلى منتصــف الق ــن أواخــر الق ــة م ــة الجنوبي الأمريكي

ــة.  ــة والدمارس الحكومي ــق العام ــام والحدائ ــل الع الفصــلُُ العــنصري الصــارم كلًّاا مــن وســائل النق

لكــن ذلــك لا يعنــي أن الفصــل العــنصري لم يكــن معروف�ًـا في الولايــات الشماليــة كذلــك، إالَّا أن نظــام 

ــن  ــان م ــا بالحرم ــل أيضًً ــذي لم يَتَّســم بالفصــل العــنصري فحســب، ب ــي -ال ــة العلن ــة العِِرقي التعبي

الحقــوق وممارســة العنــف- كان أكثر قســاوةًً وشــموليةًً في مناطــق الجنــوب، ولا ســيما في "الجنــوب 

)Deep South( "ــق العمي

ُـف بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة))). فأُلُغــي الفصــل العــنصري  إالَّا أن هــذا النظــام بــدأ يض�ع

ــرن  ــن الق ــينيات م ــل الخمس ــة. وفي أوائ ــات الحدودي ــيما في الولاي ــة، لا س ــق العام ــض المراف في بع

الماضي، حكمــت المحكمــة العليــا لصالــح الــطلاب الأمريكــيين مــن أصــول أفريقيــة الذيــن اعترضــوا 

(1)  347 U.S. 483 (1954).

(2)  163 U.S. 537 (1896).

)))   انظر على سبيل المثال:
Michael J. Klarman, From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Ra-
cial Equality (Oxford University Press, 2004), 236-89.
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على الفصــل العــنصري في التعليــم العــالي، على الرغــم مــن اســتناد المحكمــة في تعليلهــا لهــذا الحكــم 

"))). ولكــن مــع ذلــك، ظــَلَّ الفصل  على مبــدأ "منفصلــون ولكــن متســاوون" الــذي تن�بَـاه قــرار "بلــيسّيي

العــنصري ســائدًًا في جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة. إذ قاومــت الدمارسُُ الابتدائيــة الحكوميــة -على 

 White( "ِـرق الأبيــض وجــه الخصــوص- هــذه الحركــَةَ التحُرُّريــة المعتدلــة، إذ كان نهــج "تفــُوُّق ال�ع

ــوب  ــدارس "الجن ــام في م ــنصري الت ــق الفصــل الع ــد اســتمَرَّ تطبي ــا. فق ــذِِّرًًا فيه Supremacy( متج

 .((()District of Columbia( ــا ــة كولومبي ــة وفي مقاطع ــات الحدودي ــا في الولاي ــل أيضًً ــق"، ب العمي

َـت  وكانــت ســبع عشرة ولايــةًً تطال�ِـب مدارســها الحكوميــة بتطبيــق الفصــل العــنصري، في حين منح�

أرـعُُب ولاـيـات أـخـرى مجاـلـسََ اـدمارس المحلـيـة صلاحـَةَي ـفـرض الفـصـل الـعـنصري

ــراكمات  ــَةَ ت ــم" نتيج ــس التعلي ــراون ضــد مجل ــة "ب ــي شــَكَّلت قضي ــد جــاءت الحــالات الت لق

ــة  ــة الوطني ــمّّين إلى "الجمعي ــامين المنض ــل المح ــن قِِب ــة م ــود طويل ــتمَرَّت لعق ــاضٍٍ اس ــة تق لحمل

ًـا لجهــود مماثلــة مبذولــة مــن  للنهــوض بالمُلُــَوَّنين" )NAACP(. وقــد أصبحــت هــذه الحملــة نموذج�

قِِبــل المحــامين الذيــن يريــدون اللجــوء إلى التقــاضي للنهــوض بقضيــة مــا. إذ حــاول أصحــابُُ حــملات 

ة مــن الاتجاهــات السياســية كاف�َـة الــسَيرَ على خُُطــى محامــي "الجمعيــة الوطنيــة للنهــوض  المنــاصَرر

ــم"؛  ــس التعلي ــراون ضــد مجل ــة "ب ــن قضي ــوز في نســخهم الخاصــة م ــم للف ــونين"، ســيًعاً منه بالمل

نَْْ حــارب مــن أجــل تحقيــق المســاواة للمــرأة وإلغــاء عقوبــة الإعــدام وحمايــة حقــوق  فمنهــم م�

ــات  ــاء سياس ــاري وإنه ــتلاك سلاح ن ــق في ام ــل الح ــن أج ــر م ــض الآخ ــح العب ــيين، في حين كاف المثل

وممارســات التمييــز الإيجــابي وتقييــد الحــق في الإجهــاض وتــأمين المعونــة العامــة للتعليــم الدينــي. 

وقــد قامــت الاستراتيجيــة التــي اتعبهــا محامــو "الجمعيــة الوطنيــة للنهــوض بالملــونين"، وخلفاؤهــم 

 .)bad precedent( قْ ســابقة ]قضائيــة[ ســلبية ل�َخَ ُـب  ــة لتجن� كذلــك، على انتقــاء قضاياهــم بعناي

فقــد بحثــوا عــن قضايــا ذات معطيــات مؤث�ِـرة وعــملاء يحظــون بالتعاطــف والتضامــن، والأهــم مــن 

ذلــك أنهــم حرصــوا على أالَّا يــتمادوا في مطالبهــم في وقــتٍٍ قــصير، وأالَّا يهــدِِّدوا الوضــع الراهــن آنــذاك 

بشــكلٍٍ كــيرب. فبــالًاد مــن مطالبــة المحاكــم برفــض مبــدأ "منفصلــون ولكــن متســاوون" مــن أساســه، 

اكتفــوا تحديــدًًا بــالاعتراض بشــكلٍٍ عــامٍٍّ على انعــدام المســاواة في مؤسســات مَيَّعنــة تمـارس الفصــل 

العــنصري، وتجبَنَّــوا مواجهــة الفصــل العــنصري في الدمارس الابتدائيــة بشــكلٍٍ مبــاشر. ولكــن بحلــول 

)))   انظــر: قضيــة "ســويت ضــد باينتــر" )Sweatt v. Painter)، 339 U.S. 629 (1950(؛ وقضيــة "مــاك لوريــن ضــد مجلــس 
)McLaurin v. Oklahoma State Regents)، 339 U.S. 637 (1950( "]أوصيــاء ولايــة أوكلاهومــا ]للتعليــم العالــي

)))   انظر:
Klarman, supra note 3, at 291.
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ــك  ــل الخمســينيات مــن القــرن الماضي، أصبحــوا مســتدّّعين لمواجهــة هــذه المســألة باتخــاذ تل أوائ

الخـطـوات الأكثر ـجـرأة

اســتمعت المحكمــة العليــا للمــرة الأولى إلى مرافعــات شــفوَيَّة في قضيــة "بــراون" في خريــف عــام 

ــَبَ  ــغل منص ــون )Fred Vinson(- يش ــد فينس ــو فري ــرل وارن -وه ــفَُُلَ إي ــا كان س 1952م، عندم

ــاء  ــي دَوَّنوهــا في أثن ــا، الت ُـشير ملاحظــات قضــاة المحكمــة العلي ــا. وت� ــس قضــاة المحكمــة العلي رئي

اجتماعهــم، إلى انقســام المحكمــة وافتقارهــا إلى الأغلبيــة المؤي�دِة لإنهــاء الفصــل العــنصري. وفي شــهر 

ــم  ــة أخــرى مــن تقدي ــَلَ إصــدار قرارهــا، حيــث طلبــت جول ــَرَّرت المحكمــة تأجي ــو 1953م، ق يوني

المذكــرات والمرافعــات بشــأن القضايــا المعن�يَـة. لكــن فينســون تــوفي في ســبتمبر 1953م قبــل أن تســنح 

ــة  ــاة المحكم ــس قض ــب رئي ــرل وارن في منص َـه إي ــَلَّ محل� ــات، وح ــم المرافع ــادة تقدي ــة بإع الفرص

ًـا مــا يُنُســب الفضــل في اتخــاذ قــرار بــالإجماع في قضيــة "بــراون" إلى رئيــس القضــاة  ــا. وغالب� العلي

وارن، اـلـذي عـُـرف بكوـنـه سياـًيًّسا ناجحـًـا ذا ـمـؤهلات اـسـتثنائية

ــة  ــاوون" في قضي ــن متس ــون ولك ــدأ "منفصل ــع لمب ــض القاط ــة بالرف ــاء رأي وارن في المحكم ج

ُدَُّ "المرافــق التعليميــة المنفصلــة غير متســاوية بطبيعتها"))).  "بــراون"؛ فمــن وجهــة نظــر المحكمــة، تُُ�ع

ًـا لتصريحــه في وقــتٍٍ لاحــقٍٍ-  دًًَا، وفق� ًـا -ومتم�ع ــذي رافــق رأي القــاضي وارن واضح� ــم ال كان التعتي

ى  وذلــك بهــدف تجن�ُـب -إلى أقصى حــدٍٍّ ممكــنٍٍ- اســتدعاَءَ الأشــخاص الذيــن كانــت المحكمــة تتحــَدَّ

ــةٍٍ على قطــاع التعليــم، وعلى الأذى الــذي  َـز رأي المحكمــة بصــورةٍٍ حصري أســلوب حياتهــم. لقــد رك�

مـارس الفصــل العــنصري بالأطفــال الأمريكــيين مــن أصــول أفريقيــة. لكــَنَّ رأي  ألحقتــه الدمارس التــي ت�

ِـرق الأبيــض"، بــل أقصى  َـن أَيَّ إشــارة واضحــة إلى التحي�ُـز العــنصري أو "تفــُوُّق ال�ع المحكمــة لم يتضم�

ة الخطــاب كان ســطرًاً واحــدًًا عــن طلاب الدمارس الابتدائيــة الســود، جــاء فيــه  مــا وصــل إليــه في حــَدَّ

أن الفصــل العــنصري "قــد يؤثــر في قلوبهــم وعقولهــم بطريقــةٍٍ قــد يســتحيل تصحيحهــا"))).

ــذه  ــراون"- أن ه ــرار "ب ــدور ق ــد ص ــل عن ًـا بالفع ــك واضح� ــن ذل ــح -إن لم يك ــا اَتَّض ــان م سرع

القضيــة، بالرغــم مــن تمحورهــا حــول الدمارس، نجحــت في الواقــع بإقــرار عــدم دســتورية الفصــل 

ــراون"، أصــدرت  ــرار "ب ــزةٍٍ مــن إصــدار ق ًـا. وبعــد فترةٍٍ وجي ــم كــرو" عموم� العــنصري بقــوانين "جي

ــافلات  ــنصري في الح ــل الع ــة الفص ــرت ممارس ــي حظ ــزة الت ــر الموج ــن الأوام ــلةًً م ــة سلس المحكم

(6)  347 U.S. 483, 495 (1954).

(7)  Ibid. at 494.



قضية "براون ضد مجلس التعليم" )1954م( 6

ــز الاهــتمام  ــت هــي مرك ــة كان دمارس الحكومي ــن ال ــة))). ولك ــف والشــواطئ العام وملاعــب الغول

ــة عُُرفــت  ــا في قضي ــراون"، قضــت المحكمــة العلي ــرار "ب ــامٍٍ على صــدور ق ــرور ع ــس، وبعــد م الرئي

باســم قضيــة "بــراون Brown II( ((("2( أن محاكــم الدرجــة الأدنى المســؤولة عــن إنفــاذ قــرار إلغــاء 

الفصــل العــنصري في الدمارس يجــب أن تمضي "بالسرعــة التــي تراهــا مطلوبــة"، في إشــارةٍٍ إلى عــدم 

هـا فـوري لقرارـ ثـال الـ يـا على الامتـ مـة العلـ إصرار المحكـ

ــل عنيفــة في  ــة ب ــراون" معارضــةًً حازم ــرار "ب ــا لقــي ق ــا عندم لم يتفاجــأ قضــاة المحكمــة العلي

بعــض الأحيــان. فقــد وق�َـع حــوالي مئــة عضــو في الكونغــرس -منهــم تســعة عشر عضــوًًا في مجلــس 

الشــيوخ )Senate(، وجميعهــم مــن "الولايــات الكونفدراليــة" )Confederacy( الســابقة- على 

وثيقــةٍٍ أصبحــت تُعُــرف باســم "البيــان الجنــوبي" )Southern Manifesto(، )رســمًيًّا: إعلان المبــادئ 

ــتلدب  ــراون" "اس ــرار "ب ــنين أن ق ــتورية Declaration of Constitutional Principles(، مُُعل الدس

ــة"،  ــلطة القضائي ــة للس ــتغللا واضح ــاءة اس ُدَُّ "إس ــخ"، مما يُُ�ع ــون الراس ــَرَّدة بالقان ــلطة المج الس

ــن السياســيين  ــد م ــرار)1)). وذهــب الدعي ــة الق َـة لمقاوم ــة كاف� ــائل القانوني دَوا بتســخير الوس وته�ع

ــدًًا  ــوا أب ــن يوافق ــم ل ــك، مُُصرّحّين أنه ــن ذل ــد م مـحلي إلى أبع ــتوى ال ــات والمس ــتوى الولاي على مس

ًـا  على الإدمــاج)1)). وقــد اختلقــت مجالــس الدمارس على مســتوى الولايــات والمســتوى المـحلي طُرُُق�

ة عقــدٍٍ مــن  ــه. ولكــن لَدَّم ــال ل ــراون"، في حين كانــت تتظاهــر بالامتث ــذ قــرار "ب للتهــُرُّب مــن تنفي

ــي انعكســت  ــة الت ــاع السياســة التُرُّدجي ــراون"، واصلــت المحكمــة اتب ــرار "ب الزمــن بعــد صــدور ق

ــنصري في  ــل الع ــاء الفص ــة بإلغ ــدة مرتبط ــة واح ــوى في قضي َـل س ــم تتخ�د ــراون 2"؛ فل ــرار "ب في ق

 Orville( ــوس ــل فوب ــاس )Arkansas(، أورفي ــة أركنس ــم ولاي ــر حاك ــا أم ــك عندم دمارس، وذل ال

ــة"  ــة المركزي ــاء الفصــل العــنصري في "المدرســة الثانوي ــع إلغ ــي بمن ــواتِِ الحــرس الوطن Faubus(، ق

ــاور  ــت أيزنه ــس دواي ــل الرئي ــل روك )Little Rock(. فأرس ــة ليت )Central High School( بمدين

)))   انظــر: قضيــة "غايــل ضــد بروديــر" )Gayle v. Browder)، 352 U.S. 903 (1956( )الحــافلات العامــة(؛ وقضيــة "هولمــز 
ــة "عُُمــدة  ــة(؛ وقضي ضــد مدينــة أتلانتــا" )Holmes v. City of Atlanta)، 350 U.S. 879 (1955( )ملاعــب الغولــف المحلي
مدينــة بالتيمــور ضــد داوســون" )Mayor of Baltimore v. Dawson)، 350 U.S. 877(1955( )الشــواطئ العامــة والحمامــات 

العمومـيـة(

 Brown v. Board of Education of Topeka)، 349 U.S. 294( "قضيــة "بــراون ضــد مجلــس التعليــم فــي مدينــة توبيــكا   (((
)(1955

)1))   سجلات الكونغرس )Cong. Rec. H3948, 4004 102( )الطبعة اليومية بتاريخ 12 مارس 1956م(. انظر:
Justin Driver, “Supremacies and the Southern Manifesto,” Texas Law Review 92 (2014): 1053, 1054.

)1))   انظر على سبيل المثال:
Robert B. McKay, “With All Deliberate Speed: A Study of School Desegregation,” New York Univer-

sity Law Review 31: 991: (1956): 1016-20.
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ــاج  ــقضي بإدم ــذي ي ــة، ال ــر المحكم ــال لأم ــاذ الامتث ــة لإنف ــواتٍٍ فيدرالي )Dwight Eisenhower( ق

الــطلاب، ولحمايــة الســود فيهــم مــن الأعمال الهمجيــة التــي حــَرَّض عليهــا الحاكــم فوبــوس. أمــا في 

قضيــة "كوبــر ضــد آرون")Cooper v. Aaron( ((1(، فقــد كتبــت المحكمــة رأي�ًـا اســتثنائًيًّا وق�َـع عليــه 

القضــاة التســعة جميعهــم، مؤك�ةًًدّ فيــه أن قــرار "بــراون" هــو القانــون الســائد في الدولــة، وحكمــت 

بأنــه لا يجــوز تــأخير عمليــة الإدمــاج بفعــل الأعمال الهمجيــة المعرقِِلــة. ولكــن بــخلاف ذلــك، ظل�َـت 

المحكمــة العليــا على الحيــاد في قضايــا إلغــاء الفصــل العــنصري في الدمارس حتــى عــام 1964م، تاركــةًً 

يـة الأدنى ــراون" للمحاـكـم الفيدرالـ ــق قــرار "ب أمــر تطبي

ــت  ب ــا تهَرَّ ــع. فعندم ــاقٍٍ واس ــنصري على نط ــل الع ــاء الفص ــرار إلغ َـذ ق ــال، لم يُنُف� ــة الح بطبيع

مجالــس الدمارس مــن تنفيــذ قــرار "بــراون" أو رفضــت الامتثــال لــه، اضطــَرَّت العــائلات الأمريكيــة 

مــن أصــول أفريقيــة إلى رفــع دعــاوى قضائيــة لإنفــاذ قــرار إلغــاء الفصــل العــنصري. وبعــد مــرور 

َـذ الإدمــاج إلا في قليــلٍٍ مــن الدمارس التــي كانــت  عقــدٍٍ مــن الزمــن على صــدور قــرار "بــراون"، لم يُنُف�

مـارس الفصــل العــنصري ســابقًًا. لكــن جــاءت نقطــة التحــلُوُّ مــع إقــرار "قانــون الحقــوق المدنيــة"  ت�

)Civil Rights Act( لعــام 1964م، الــذي نــصََّ بأحكامــه -مــن بين أمــور أخــرى- على إمكانيــة وقــف 

ــا  ــاء الفصــل العــنصري. وبالفعــل، هــذا م ــة بإلغ ــة التعليمي ــزم المنطق ــدرالي إن لم تلت ــل الفي التموي

أحــدث الفــرْقْ: فقــد تزايــد معــلد إلغــاء الفصــل العــنصري بسرعــةٍٍ ملحوظــة)1)).

وبهــذه الطريقــة، بنيَّن قــرار "بــراون" -على الرغــم مــن أهميتــه الأكيــدة- حــدوَدَ الســلطة 

ــة  ــه المحكم ــذي اتعبت ــي ال ــج التُرُّدج ــا إذا كان النه ــول م مـؤرخين ح ــلٌٌد بين ال مـة ج ــة. وث القضائي

-والــذي انعكــس في قضيــة "بــراون 2"، وفي ســلبية المحكمــة في العقــد الــذي أعقــب قــرار "بــراون"- 

ع المقاومــة أم أنــه كان مراعــاةًً عقلانيــةًً للواقــع؛ فربمـا كان الضغــط بقــوةٍٍ أكبر ســيُُصعّّب  قــد شــَجَّ

ُـب على المحاكــم  الأمــور. ولكــن على أي حــال، أظهــَرَت الآثــار التــي أعقب�َـت قــرار "بــراون" كــم يص�ع

اجتثــاث الممارســات الراســخة مــن جذورهــا، في ظــل المقاومــة الهائلــة، دون الحصــول على مســاعدة 

الكونغــرس والســلطة التنفيذيــة. إلا أن هــذه الحــدود المؤسســية لا تعنــي بالطبــع أن قــرار "بــراون" 

(12)  358 U.S. 1 (1958).

)1))   انظر على سبيل المثال:
J. Harvie Wilkinson III, From Brown to Bakke: The Supreme Court and School Integration: 1954-1978 

(Oxford University Press, 1979), 102-8; Davison M. Douglas, “The Rhetoric of Moderation: De-
segregating the South During the Decade After Brown,” 89 Northwestern University Law Review 
92 (1994): 139 n. 212; James R. Dunn, “Title VI, the Guidelines and School Desegregation in the 
South,” Virginia Law Review 53 (1967): 42, 43-4.
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لم يلعــب دورًًا حــاسامًا في إنهــاء الفصــل العــنصري. نعــم، لا شــَكَّ أن صــدور "قانــون الحقــوق المدنيــة" 

لعــام 1964م كان لــه دور بالــغ الأهميــة، ولكــن لــو لم تــتصرّفّ المحكمــة في عــام 1954م وت�ُـغريّر شروط 

المناقـشـة، فلا ـدنري مـتـى أو حـتـى ـمـا إذا كان ـسـيجري ـنّّس ـهـذا القاـنـون على الإطلاق

قرار "براون" ودور المحكمة العليا

بصرف النظــر عــن العقبــات العمليــة، كان المحــور الأهــمّّ في عمــل محكمــة وارن هو إلغــاء الفصل 

العــنصري الــذي َرََفَضتــه قــوانين "جيــم كــرو". فبحلــول عــام 1954م، ســاد نظــام قمعــيٌٌّ عنيــف يؤيــد 

ِـرق الأبيــض"، وســيطر لعقــودٍٍ على أجــزاء كــيربة مــن الولايــات المتحــدة. ولكــن  عقيــدة "تفــُوُّق ال�ع

دُ الإعــداَمَ  ًـا َيَ�ع في المقابــل، لم يســنّّ الكونغــرس أَيَّ قــوانين جــادة للحقــوق المدنيــة، ولا حتــى قانون�

دون محاكمــة جريةًًم فيدراليــةًً. فــيما ســَخَّرت قضيــة "بــراون" هيبــَةَ المحكمــة العليــا بشــكلٍٍ واضــحٍٍ 

لدعــم المســاواة العِِرقيــة )racial equality(، وذلــك في وقــتٍٍ لم تكــن فيــه بقيــة الحكومــة الفيدراليــة 

 civil rights( ة للقيــام بذلــك. وبعــد قضيــة "بــراون"، اســتطاع قــادة حركــة الحقــوق المدنيــة مســتَدَّع

ــس  ــم. وعلى عك ــتور في صفِِّه ــوَلَ إن الدس ــا- الق ــة العلي ــلطة المحكم ــن س ــمٍٍ م movement( -بدع

ُـب قياســها، إالَّا أنهــا كانــت  إلغــاء الفصــل العــنصري في الدمارس، ثمـة آثــار أخــرى غير ملموســة يص�ع

حقيقـيـة ومهـمـة بلا ـكّّش

ِـرق الأبيــض" مــن جذورهــا محــورًًا بــارزًاً  مــع مــرور الزمــن، أصبــح اجتثــاث عقيــدة "تفــُوُّق ال�ع

في عمــل محكمــة وارن، وانطبــق ذلــك حتــى في المجــالات التــي لم ترتبــط بشــكلٍٍ واضــحٍٍ بالتمييــز 

ــورك  ــة نيوي ــة "صحيف ــة بقضي ــة المعروف ــة التاريخي ــال، جــاءت القضي ــعلى ســبيل المث العــنصري. ف

ــا إحــدى  ــودٍٍ بذلته ــل الدســتوري الأول"، نتيجــَةَ جه تايمـز ضــد ســوليفان")1))، والمرتبطــة بـ"التدعي

قِ الفصــل العــنصري في ذروة نشــاط حركــة الحقــوق المدنيــة، بهــدف إســكات  الولايــات التــي تطب�

ــعت قــرارات محكمــة وارن الأخــرى القائمــة على  وســائل الإعلام الإخباريــة الوطنيــة. وقــد وَسَّ

ت إحــدى  "التدعيــل الدســتوري الأول" حقــوَقَ المتظاهريــن مــن أجــل الحقــوق المدنيــة)1)). وأســهَمَ

 Bill( "المبــادرات الرئيســة لمحكمــة وارن -المتمثِّلِــة في تطبيــق الضمانــات الــواردة في "وثيقــة الحقــوق

of Rights( في الولايــات- بــإصلاح أنظمــة الدعالــة الجنائيــة في الولايــات التــي كانــت تعمــل بمثابــة 

)U.S. 254 (1964 376  ((1( )انظر: الفصل الخامس(.

)1))   انظــر علــى ســبيل المثــال: قضيــة "كوكــس ضــد ولايــة لويزيانــا" )Cox v. Louisiana)، 379 U.S. 536 (1965(؛ وقضيــة 
)Edwards v. South Carolina)، 372 U.S. 229 (1963( "إدواردز ضــد ولايــة كارولينــا الجنوبيــة"
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ــسير نصــوص  ــة وارن في تف ــرارات محكم عَت ق ــد توس� ــنصري)1)). لق ــز الع ــزّّزة للتميي مُُحــرّكّات مُُع

الدســتور التــي منحــت ســلطةًً للكونغــرس، مــن أجــل دعــم تشريــع الحقــوق المدنيــة التاريخــي في 

الســتينيات. وقــد كانــت قضيــة "بــراون" هــي الخطــوة الأولى في هــذه الرحلــة إلى حــدٍٍّ مــا)1)).

لم تكــن قــرارات محكمــة وارن هــذه ســليمةًً مــن الناحيــة الأخلاقيــة فحســب، على الرغــم مــن 

أنهــا كانــت كذلــك بلا شــكّّ؛ بــل الأهــم أنهــا اســتندت إلى رؤيــة للدســتور ولــدور المحكمــة العليــا 

قائمـة على المبــادئ. ربمـا لم ي�ربِّرعُ قضــاة محكمــة وارن عــن هــذه الرؤيــة بصــورة واضحــة أو منهجيــة 

نــة خللا اجتماعاتهــم الخاصــة كادت  لة في الملاحظــات المَوَّد دائ�ًـا )مــع أن بعــض التعليقــات المســَجَّ

ــراون" -كــغيره الكــيرث مــن  ــا أن قــرار "ب أن تفعــل(، إالَّا أنهــا تتــجىلَّى في قراراتهــم. واليــوم يتضــح لن

قــرارات محكمــة وارن- كان لا بــَدَّ أن يصــدر بالطريقــة التــي صــدر بهــا فعل�يّـا، ولكــن لم يكــن هــذا 

ــراون" أن  ــرار "ب ــدروا ق ــن أص ــاة الذي ــبة إلى القض ا بالنس ــَدَ ــع، ب ــت. في الواق ــك الوق ًـا في ذل واضح�

أحــد الــدروس المســتفادة مــن التاريــخ الحديــث هــو أنــه ليــس مــن شــأن المحكمــة محاولــة اتخــاذ 

خطــوة مــيرثة للجــلد وهائلــة مثــل حظــر الفصــل العــنصري. ولــذا كان على محكمــة وارن -إزاَءَ هــذه 

هـا الخلفـيـة- أن تـَعَض تـصـورًًا جـددًًيا لدورـ

على وجــه التحديــد، كان الصــدام الــذي وقــع بين المحكمــة العليــا والرئيــس فرانــكلين روزفلــت 

)Franklin Roosevelt( في ثلاثينيــات القــرن الماضي حث�دًـا مؤث�رًِاً بالنســبة إلى قضــاة محكمــة وارن 

ــوانين  ــا ق ــة العلي ــت المحكم ــن، أبطل ــرن العشري ــن الق ــث الأول م ــن المحــامين. وفي الثل ــم م وجيله

الرعايــة الاجتماعيــة والقــوانين التنظيميــة التــي تَنَّباهــا الكونغــرس والمجالــس التشريعيــة في الولايــات 

اســتجابةًً للتــغيرات الهائلــة التــي كان يُرُّم بهــا الاقتصــاد والمجتمــع الأمريكيــان؛ وهــي قــوانين الحــد 

الأقصى لســاعات العمــل والحــد الأدنى للأجــور، والقــوانين التــي تحظــر عمالــة الأطفال، والقــوانين التي 

عــَزَّزت المســاومة الجماعيــة )collective bargaining()1)). كان الكــيرث مــن هــذه القــوانين يحظــى 

ــثلي الشــعب  ــع مم ــة تمن ــا مؤسســة رجعي ــا بأنه ــة العلي ــدو المحكم ــا منتق ــيربة، واَتَّهمه بشــبعية ك

)1))  انظــر علــى ســبيل المثــال: قضيــة "ميرانــدا ضــد ولايــة أريزونــا"، U.S. 436 (1966 384(؛ وقضيــة "جدعــون ضــد واينرايــت" 
)Gideon v. Wainwright)، 372 U.S. 335 (1963(؛ وقضيــة "مــاب ضــد ولايــة أوهايــو"، 1961 367) U.S. 643( )انظــر: 

الفـصـول الثاـمـن والراـبـع والثاـنـي(

 Heart of Atlanta Motel v. United( "زُُُل هــارت أوف أتلانتــا ضــد الولايــات المتحــدة )1))   انظــر علــى ســبيل المثــال: "نـ�
)U.S. 294 (1964 379 ،"كاتزنبــاخ ضــد مكلونــغ" States)، 379 U.S. 241 (1964(؛ وقضيــة 

 Louisville Joint Stock Land( "1))   انظــر علــى ســبيل المثــال: قضيــة "مصــرف لويزفيــل جوينــت ســتوك لانــد ضــد رادفــورد(
Adkins v. Children’s Hos�( "ــال ــفى الأطف ــد مستش ــز ض ــة "آدكن (؛ وقضي Bank v. Radford)، 295 U.S. 555 (1935B

ــة  ــة "هامــر ضــد داغنهــارت" )Hammer v. Dagenhart)، 247 U.S. 251 (1918(؛ وقضي pital)، 261 U.S. 525؛ وقضي
)Lochner v. New York)، 198 U.S. 45 (1905( "ــة نيويــورك "لوتشــنر ضــد ولاي
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ــا في هــذا  ــةًً عمله ــرن الماضي، مواصل ــات الق َـة. وفي ثلاثيني ــن معالجــة المشــكلات الملح� بَين م المنتخ�

 New( "ُدَُّ محور�يًـا بالنســبة إلى "الصفقة الجديــدة الســياق، أبطلــت المحكمــة التشريــع الــذي كان يُُ�ع

Deal(، وكان ردّّ الرئيــس روزفلــت هــو مهاجمــة المحكمــة ومحاولــة التــأثير في تكويــن هيئــة القضــاة 

مــن خللا اقتراح زيــادة عــدد القضــاة فيهــا؛ بيــد أن خط�َـة زيــادة عــدد أعضــاء هيئــة القضــاة قــد 

ت المحكمــة مســارها بعــد عــام 1937م. واَتَّضــح بعــد ذلــك أن الــدرس المســتفاد  َـت، ولكــن غريَّر رُفُِِض�

بَين، لا المحكمــة،  دَة واليرثمة للجــلد يجــب حُلُّهــا مــن قِِبــل المســؤولين المنتخ� هــو أن القضايــا المق�ع

وأن محكمــة "مــا قبــل الصفقــة الجديــدة" تَصرَّفــت بشــكلٍٍ غير مناســب، وعَرَّضــت شرعيتهــا للخطــر 

ــا أُتُيحــت الفرصــة للرئيــس روزفلــت  ًـا. وعندم ــة ديمقراط�ي بَخَ ت فــروع الحكومــة المنت عندمــا تحــَدَّ

ــة النظــر هــذه حــول دور  ــت لديهــم وجه ــن كان ــار القضــاة الذي لمـلء الشــواغر في المحكمــة، اخت

المحكـمـة. فخمـةٌٌس ـمـن الأعـضـاء الأواـئـل لمحكـمـة وارن كان ـدق عَيَّنـهـم الرئـسي روزفـلـت

ِـر على محكمــة "مــا قبــل الصفقة  كيــف يختلــف إعلان عــدم دســتورية الفصــل العــنصري عامَّا أُنُك�

ــؤولون  دَ المس دَة، فأ�ي ــة مق�ع ــكلة اجتماعي ــراق مش ــات بين الأع ــَكَّلت اللاعق ــد ش ــدة"؟ لق الجدي

ة، باعتبــاره الوســيلة الأفضــل للتعامــل مــع  المنتخبــون في الولايــات الجنوبيــة الفصــَلَ العــنصري بشــَدَّ

ُـل، وســمح على الــدوام للولايــات المؤيــدة للفصــل  هــذه المســألة. وقــد امتنــع الكونغــرس عــن التخ�د

م المحــدود الــذي أُحُــرِِز  العــنصري بمعالجــة المســألة على النحــو الــذي تــراه مناســبًًا. ربمـا أظهــر التقــُدُّ

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أن الفــروع السياســية لحكومــات الولايــات والحكومــة الفيدراليــة قادرةٌٌ 

على التعامــل مــع الموضــوع بأســلوبٍٍ مــرنٍٍ وملائــم. لقــد توعَقَّــت المحكمــة -ولم يخُُنهــا توعُقُّهــا- أن 

معارضــة أي قــرارٍٍ يحظــر الفصــل العــنصري ســتكون معارضــة شرســة. وعلى أي حــال، ل�َمَِ لا يكــون 

هــذا مثــاالًا آخــرًاً على تجــاوز المحكمــة حــدود اختصاصهــا؟

كانــت هنــاك إجابــة مقَترَحــة في الحاشــية المقترنــة بــرأي المحكمــة في قضيــة "الولايــات المتحــدة 

ضــد شركــة كارولين برودكتــس")United States v. Carolene Products Co( ((1.( عــام 1938م، 

ــة  ــا هــذا؛ فالقــرار الــذي صــدر بشــأن هــذه القضي وهــي الحاشــية التــي صــارت مشــهورة في يومن

ًـا اقتصاد�يّـا كانــت المحكمــة ســتُبُطله إن  يــد المواجهــة التــي دارت مــع الرئيــس روزفلــت، أقــَرَّ نظام� بَُعَ

دت الحاشــية الرابعــة المقترنــة بــرأي  َذَِ القــرار قبــل بضــع ســنواتٍٍ مــن ذلــك الوقــت. وقــد حــَدَّ اخ�ُتُّ

المحكمــة في قضيــة "شركــة كارولين برودكتــس"، التــي كتبهــا رئيــس المحكمــة العليــا هــارلان فيســك 

ســتون )Harlan Fiske Stone(، دورًًا جديــدًًا للمحكمــة الآن، بعــد أن أقلعــت عــن إبطــال قــوانين 

(19)  304 U.S. 144, 152 n. 4 (1938).
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الرعايــة الاجتماعيــة والقــوانين التنظيميــة. واقترحــت الحاشــية -مــن بين أمــور أخــرى- أن "التشريــع 

الــذي مــن شــأنه أن يُقُي�دّ الإجــراءات السياســية التــي عادةًً ما تــؤدي إلى إلغــاء تشريع غير مُُســتَحَب" 

ينبغــي أن "يخضــع لتدقيــق قضــائي أكثر صرامــةًً"، وأن "التحي�ُـز ضــد الأقليــات المنفصلــة والانعزاليــة... 

دَ عليهــا عــادةًً لحمايــة الأقليــات...  ة مــن نشــاط تلــك الإجــراءات السياســية المعتم� الــذي يُقُي�دّ بشــَدَّ

قــد يســتدعي... مزيــدًًا مــن التحقيــق القضــائي". وببعــارةٍٍ أخــرى: عندمــا تفتقــر الفئــات المحرومــة 

أو المَُرَّعضــة للتمييــز في المجتمــع على مــدى التاريــخ إلى نصيبهــا العــادل في الســلطة السياســية، فلا 

يمكنهــا الاعــتماد على العمليــة الديمقراطيــة لتنــال الحمايــة، وذلــك يُبُِرِّر اضــطلاع المحاكــم بــدورٍٍ أكثر 

حزمـًـا

عملــت الحاشــية المقترنــة بــرأي المحكمــة في قضيــة "شركــة كارولين برودكتــس" كوســيلة للتوفيــق 

ــه في  ــد أن ــذي يُفُي ــدة، ال ــة الجدي ــة الصفق ــن مواجه ــتمد م ــدرس المس ــة وال ــة القضائي بين المراجع

بَين، لا القضــاة؛  ــلين المنتخ� ــق الممث ــا الأهــم عــن طري ظــل النظــام الديمقراطــي يجــب حــلُّّ القضاي

ــا  ــة "م ــه محكم ــا أخطــأت في ــة -وهــو م ــرارات الديمقراطي ــاد الق َـل في انتق ــدور القضــاة لا يتمث� ف

ــة على نحــو ســليم. ولكــن  ــة الديمقراطي يرَسَ العملي ــل في الحــرص على  ــدة"- ب ــة الجدي ــل الصفق قب

في وقــت ظهــور قضيــة "بــراون"، لم تكــن العمليــة الديمقراطيــة تــسير على نحــو ســليم. ففــي ذلــك 

ــة،  ــية والاقتصادي ــن مصــادر الســلطة السياس ــة م ــون ذوو الأصــول الأفريقي رُِمِ الأمريكي ــت، ح� الوق

ّـا مــن حقوقهــم في الدعيــد مــن الولايــات التــي مارســت الفصــل العــنصري.  وكانــوا محــرومين فعل�ي

وقــد من�َعََ أعضــاءُُ مجلــس الشــيوخ في الولايــات المؤيــدة للفصــل العــنصري الكونغــرس مــن اتخــاذ أي 

َـة غـم ـمـن أنـهـم كاـنـوا يـكِِّشلون الأقليـ إـجـراءات، على الرـ

َـدُّّ الأمريكيــون مــن أصــول أفريقيــة -الذيــن عانــوا في ظــل قــوانين "جيــم كــرو" في الولايــات  لــذا يُُ�ع

ــادر في  ــرار الص ــا الق ــار إليه ــي أش ــة" الت ــة والانعزالي ــات "المنفصل ّـا للأقلي ــاالًا نموذج�ي ــة- مث الجنوبي

ــرأي  ــة ب ــراون" لم يستشــهد بالحاشــية المقترن ــرار "ب ــع أن ق ــس". وم ــة كارولين برودكت ــة "شرك قضي

المحكمــة في قضيــة "شركــة كارولين برودكتــس"، لكنهــا عكســت الرؤيــة التــي تَنَّبتهــا محكمــة وارن. 

فقــد أعطــت هــذه الحاشــيةُُ المحكمــَةَ دورًًا متســقًًا مــع الالتــزام بالسياســات الديمقراطيــة، ومَكَّنــت 

ــذه  ــة ومُُنفتِِحــة. وبه ــة مُُنصِِف ــة بطريق ــة عمــل الديمقراطي ــد على أهمي ــن التأكي ــا م ــة أيضًً المحكم

ــد  ًـا في تحدي ــه محكمــة وارن، وأســهم أيض� ــراون" الطريــق لكــيرث مما فعلت دَ قــرار "ب الطريقــة، مه�

اـدلور المـدبئي للمحكـمـة العلـيـا في الحكوـمـة الأمريكـيـة
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قرار "براون" ودستورنا الحيّّ

ًـا تــأثيراتٌٌ بعيــدة الدمى على القانــون الدســتوري. وعلى وجــه الخصــوص،  كان لقــرار "بــراون" أيض�

ــا  ــكِِّل أيضًً ــت، ويُشُ ــرور الوق ــع م ــَوَّر م ــتور يتط ــى الدس ــوم على أن معن ــراون" الي ــرار "ب يُبُرهــن ق

ــح  ــأن التفــسير الصحي ــة ب َـون وجهــة النظــر المعاكســة، والقائل ــن يتن�ب ــك الذي ًـا مســتمًرًّا لأولئ تحي�د

د مــن خللا القــرارات المتخــذة مــن قِِبــل أولئــك الذيــن تن�بَـوا النــصََّ قبــل قــرن  لنــصِِّ الدســتور يُحُــَدَّ

ًـا بـ"النزعــة الدســتورية الح�يَـة"  أو اثــنين. وقــد بــرز هــذا الجــلد بين وجهتــي النظــر المعروفــتين عموم�

)living constitutionalism( و"النزعــة الأصوليــة" )originalism( خللا العقــود الدعيــدة الماضيــة، 

وامـَدَّت عبر جواـنـب القاـنـون الـدسـتوري

ــك وقــَتَ صــدوره؛ إذ  ــه لم يكــن كذل ــا، ولكن ــةًً لا جــدال عليه ــوم أيقون ــراون" الي ــرار "ب ُدَُّ ق يُُ�ع

تعــَرَّض للهجــوم المتكــرر مــن قِِبــل مؤيــدي الفصــل العــنصري. ولم يقــتصر الأمــر عليهــم، بــل شــَكَّك 

َدََّ تصويتُهُــم  ًـا في شرعيــة هــذا القــرار، حتــى إن بعــض القضــاة خشــوا أن يُُ�ع أشــخاصٌٌ آخــرون أيض�

ًـا. وفــضالًا عــن ذلــك، عل�قَ  لإنهــاء مبــدأ "منفصلــون ولكــن متســاوون" قــرارًًا سياســًيًّا وليــس قانون�ي

العبــض -رغــم معارضتهــم الشــديدة لممارســات الفصــل العــنصري- أن قــرار "بــراون" لم يكــن مُُرًًَبرَّا 

ـمـن الناحـيـة القانونـيـة

دِ عــام  َثَّتملــت العقبــة الأكبر بعــد مــا اتضــح أن "التدعيــل الدســتوري الرابــع عشر"، عندمــا اعتُم�

َـة الشــعب على أنــه حظــرٌٌ لنظــام الفصــل العــنصري  1868م، لم َيَفَهَمــه مؤيــدوه أو معارضــوه أو عام�

ــى في  ــتشرةًً حت ــنصري من ــل الع مـارس الفص ــي ت� دمارس الت ــت ال ــام كان ــك الع دمارس. وفي ذل بين ال

ــاج  ــون إدم ــع عشر" إنهــم لا يحاول ــل الدســتوري الراب ــدو "التدعي ــال مؤي ــد ق ــشمال. وق مناطــق ال

ــع عشر" بممارســة  ــل الدســتوري الراب َـى "التدعي ــذي تن�ب الــطلاب في الدمارس، وســمح الكونغــرس ال

ــس  ــة مجل ــاء مناقش ــور في أثن ــس الحض ــل جل ــا، ب ــة كولومبي ــدارس مقاطع ــنصري في م ــل الع الفص

ِـرق)2)). ــة حســب ال�ع ــع عشر" في قاعــات منفصل ــل الدســتوري الراب الشــيوخ لمســألة "التدعي

ــع عشر" في  ــل الدســتوري الراب ــخ "التدعي ــع تاري ــة وارن م ــل محكم ــر تعام ــور إث اتضحــت الأم

قضيــة "بــراون". فعندمــا أمــرت المحكمــة بإجــراء جولــة جديــدة مــن تقديــم المذكــرات في القضيــة 

)2))   انظر:
Richard Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America’s 

Struggle for Equality (Vintage, 1975), 633-4; John P. Frank and Robert F. Munro, “The Original 
Understanding of the ‘Equal Protection of the Laws,’” 1972 Washington University Law Quarterly 
(1972): 421, 432-3.
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ــُوُّرات  ــول تص ــئلة ح ــن أس ــرى- ع ــور أخ ــن بين أم ــة -م ــراف إلى الإجاب ــت الأط ه ــام 1953م، وَجَّ ع

ــه يلغــي الفصــل العــنصري في  ــوا يعتقــدون أن ــع عشر": هــل كان ــل الدســتوري الراب ّـي "التدعي متن�ب

الدمارس، أو أنــه يمنــح المحكمــة الصلاحيــة للقيــام بذلــك)2))؟ ولكــن عندمــا أصــدرت المحكمــة قــرار 

هــا. بــل  عِِّدَّ أن تاريــخ "التدعيــل الدســتوري الرابــع عشر" يدعــم حُُكَْْمَ "بــراون" في العــام التــالي، لم تــ

ــع،  ــمة". في الواق ــر... غير حاس ــل تقدي ــا "على أفض ــة بكونه ــادر التاريخي ــة إلى المص ــارت المحكم أش

ا أن المحكمــة تقــُرُّ بــأن هــذا التاريــخ يشــكِِّل عقبــة، قائلــةًً: "لا يمكننــا الرجــوع بالزمــن إلى عــام  بــَدَ

دِ التدعيــل الدســتوري، أو حتــى إلى عــام 1896م عندمــا صِِيــَغَ القــرار في قضيــة  1868م، عندمــا اعتُم�

’بلــيسّيي ضــد فيرغســون‘")2)).

نــة خللا مداولاتهــم حــول قضيــة "بــراون" أنهــم كانــوا قلــقين  وتكشــف ملاحظــات القضــاة المَوَّد

دَ "البيــان  ّـل إليــه، وقــد أك� َبَِ منهــم التوص� مــن أن التصــُوُّرات الأصليــة لا تدعــم القــرار الــذي طُل�

الجنــوبي" على أن قــرار "بــراون" خالــف التصــورات التاريخيــة. ولم يــعترض على هــذا مــن ذلــك الــحين 

ســوى قليــل مــن العــلماء والباحــثين. في ذلــك الوقــت، مث�َـل هــذا مشــكلةًً بالنســبة إلى قــرار "بــراون"، 

ًـا- إلى المكانــة  َـرُدُّ ذلــك -جزئ�ي أمــا الآن فقــد أصبــح هــذا مشــكلة بالنســبة إلى النزعــة الأصوليــة، وم�

التــي وصــل إليهــا قــرار "بــراون". وقــد حــاول مؤيــدو النزعــة الأصوليــة -بشــَتَّى الوســائل- تفــادي 

عـة مـة، إالَّا أنـهـا لا ـتـزال واـدحة ـمـن أكثر التحـديـات إلحاحـًـا بالنـبسة إلى تـلـك النزـ ـهـذه الأزـ

ِـه الــذي صــدر فيــه قــرار "بــراون"،  تُشُــكِِّل إحــدى القضايــا التــي جــرى البــتُّّ فيهــا في اليــوم نفس�

والمعروفــة باســم قضيــة "بولينــغ ضــد شــارب")Bolling v. Sharpe( ((2(، تحدّّي�ًـا أكبر في وجــه النزعــة 

الأصوليــة. فقــد كانــت الدمارس الحكوميــة في مقاطعــة كولومبيــا لا تزال تمـارس الفصل العــنصري عام 

1954م، ولكــن النــص الدســتوري الــذي صــدر بموجبــه قــرار "بــراون" -أي "بنــد الحمايــة المتســاوية"- 

ــل تخضــع لســيطرة  ــة، ب ــا ليســت ولاي ــة كولومبي ــات فحســب، ومقاطع يسري بشروطــه على الولاي

ــة  ــدارس المقاطع ــنصري في م ــل الع ــتورية الفص ــدم دس ــرار ع ــل إق ــن أج ــة. وم ــة الفيدرالي الحكوم

 )Due Process Clause( "ًـا، اســتندت المحكمــة إلى "بنــد مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الأصوليــة أيض�

في "التدعيــل الدســتوري الخامــس" )Fifth Amendment(، الــذي يسري على الحكومــة الفيدراليــة. 

دَّّ  ّـي "التدعيــل الدســتوري الخامــس"، كانــت ممارســات البعوديــة لا تــزال تُُ�ع ولكــن حين جــرى تن�ب

)2))   انظر:
345 U.S. 972 (1953).

(22)  347 U.S., at 483, 489, 492.

(23)  347 U.S. 497 (1954).



قضية "براون ضد مجلس التعليم" )1954م( 14

ــة، فمــن الطبيعــي  ــد مفهــوَمَ البعودي َـل هــذا البن َمََّ إذا تقب� ــات المتحــدة؛ ومــن ث� ــة في الولاي قانوني

ــة  ــض الغراب ــا بع ــاك أيضًً دمارس. وهن ــنصري في ال ــل الع ــة الفص ــر ممارس ــه يحظ َـم على أن أالَّا يُفُه�

ُـشير "بنــد مراعــاة الإجــراءات  ــة المتســاوية"، لا ي� ــة. فــعلى عكــس "بنــد الحماي ــة اللغوي مــن الناحي

القانونيــة الأصوليــة" إلى المســاواة، بــل ينــُصُّ على التــالي: "لا يجــوز حرمــان أي شــخص... مــن الحيــاة 

ًـا أن بالإمــكان  أو الحريــة أو الممتلــكات، دون مراعــاة الإجــراءات القانونيــة الأصوليــة"، وليــس واضح�

َـدُّّ غير دســتورية. ولكــن في  تفــسير هــذه اللغــة للقــول بــأن ممارســة الفصــل العــنصري في الدمارس تُُ�ع

ِـه، ومثــلما ذكــرت المحكمــة في رأيهــا في قضيــة "بولينــغ"، "لا يُعُقــل" الــسماح بممارســة  الوقــت نفس�

ــات)2)). ونظــرًاً  ــدم دســتوريته في الولاي ــد إعلان ع ــلابد بع ــة ال الفصــل العــنصري الدمرسي في عاصم

ًـا ببســاطة، على الرغــم مــن التشــكيك الهائــل  لقــرار "بــراون"، لا بــَدَّ أن يكــون قــرار "بولينــغ" مُُحِِق�

في أُسُـسـه القانونـيـة

ــون الدســتوري  ــع، لم يكــن القان ــغ"؟ في الواق ــراون" و"بولين ــراري "ب ــرُُ ق ــف يمكــن تبري إذن، كي

ِـذت عنــد اعــتماد الدســتور أو المصادقــة على  أبــدًًا مجــَرَّد محاولــة للارتــداد عــن القــرارات التــي اتُّخ�

ًـا. ومــا يضبــط القضــاة ويمنعهــم  تدعيلاتــه. بــل اَتَّســم القانــون الدســتوري بالطابــع التطــُوُّري دوم�

ُدَُّ  ــي تُُ�ع ــة، الت ــوابق القضائي ــل الس ــون، مث ــرى للقان ــادر أخ ــو مص ــة ه ــم الخاص ــرض رؤاه ــن ف م

مصــرًًدا مــهامًّا للقانــون في الولايــات المتحــدة منــذ الدبايــة، وتوف�ِـر هــذه الســوابق تبريــرًاً قو�يًـا لقــرار 

ــراون". "ب

قــد يبــدو هــذا الادعــاء مفاجئ�ًـا؛ إذ نقــض قــرار "بــراون" -في الواقــع- ســابقَتَه القضائيــة الأبــرز، 

وهــي قضيــة "بلــيسّيي ضــد فيرغســون". ولكــن بحلــول الوقــت الــذي عُُرِضِــت فيــه قضيــة "بــراون" 

ُـف أثــرُهُ للغايــة ولم بَيَــَقَ منــه ســوى القليــل، والفضــل في  " قــد ض�ع أمــام المحكمــة، كان قــرار "بلــيسّيي

ذلــك يرجــع -إلى حــدٍٍّ كــيرٍبٍ- إلى حملــة "الجمعيــة الوطنيــة للنهــوض بالمُلُــَوَّنين". أمــا في قضيــة "غاينــز 

ضــد كنــدا فــيما يتع�لـَق بجامعــة ميــزوري")Missouri ex rel. Gaines v. Canada( ((2(، عــام 

ِـض طالــب أمــريكي مــن أصــول أفريقيــة في كليــة القانــون بجامعــة ميــزوري التــي  1938م، فقــد رُف�

ًـا آخــر: أن ترتِّبِ  ِـرق الأبيــض، ولكــن مُُنــح هــذا الطالــب عرض� صــةًً حصًرًا للــطلاب مــن ال�ع كانــت مُُخَصَّ

َـل بأقســاطه الدراســية. رأت محكمــة  ــة أخــرى وتتكف� ــون في ولاي ــة القان ــه الالتحــاق بكلي ــة ل الولاي

ــاوون"،  ــن متس ــون ولك ــدأ "منفصل ــع مب ــق م َـة لا تتواف ــذه الخط� ــوز )Hughes Court( أن ه هي

(24)  Ibid. at 500.

(25)  305 U.S. 337 (1938).
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ُـل إن الفــرص المتاحــة للطالــب خــارج الولايــة كانــت أدنى بشــكلٍٍ ملمــوسٍٍ مــن تلــك  ولكنهــا لم تق�

المتوفــرة في ولايــة ميــزوري؛ بــل قالــت إن ولايــة ميــزوري نفســها مســؤولة عــن تــوفير فــرصٍٍ متكافئــةٍٍ 

للدراـسـات العلـيـا لـلـطلاب الـسـود والبِِـيـض

ضــد  "ســويت  قضيــة  في   )Vinson Court( فينســون  محكمــة  رأت  1950م،  عــام  في 

بايــنتر")Sweatt v. Painter(((2( أن كليــة القانــون المنفصلــة التــي أنشــأتها ولايــة تكســاس للأمريكــيين 

 University of Texas School( ــة تكســاس ــون بجامع ــة القان ِـئ كلي ــة لا تُكُاف� ــن أصــول أفريقي م

، ولكــن بذلــت المحكمــة قصــارى  of Law(. فقــد كانــت التفاوتــات واضحــةًً وملموســةًً بين الكليــنيْنَتَ

جهدهــا لتقــول إن "تلــك الصفــات غير القابلــة للقيــاس الموضوعــي، والتــي ث�تمِـل مصــدر عظمــة أي 

ًـا مــع جامعــة  ")2)). فبالطبــع لا يمكــن أن تتطابــق الكليــة المنشــأة حديث� َـدُّّ "أهــَمَّ كليــة حقــوق" تُُ�ع

تكســاس في هــذه النواحــي. ثــم كانــت قضيــة "مــاك لوريــن ضــد مجلــس أوصيــاء ولايــة أوكلاهومــا 

ــأنها في   ــرارٌٌ بش ــدر ق ــي ص ــالي[")McLaurin v. Oklahoma State Regents( ((2( الت ــم الع ]للتعلي

ِـه الــذي صــدر فيــه قــرار "ســويت"، وفيهــا رأت محكمــة فينســون أن مبــدأ "منفصلــون  اليــوم نفس�

َلَِ طالــب أمــريكي مــن أصــول أفريقيــة في كليــة للدراســات  قَ عندمــا قُب� ولكــن متســاوون" لم يُطُب�

د في الصــف،  صــةًً ســابقًًا للبِِيــض حصًرًا، مــع إجبــاره على الجلــوس في مقعــد محــَدَّ العليــا كانــت مُُخَصَّ

وبمـفـرده في الكافيترـيـا، وعلى طاوـلـة خاـصـة في المكتـبـة

ــطلاب في  ــي أرادت الفصــل بين ال ــة الت ــمح للولاي ــراون"، لم يُسُ ــرار "ب ــول وقــت صــدور ق وبحل

ــف  ــع تكالي ــن خللا دف ــون ولكــن متســاوون" م ــدأ "منفصل ــق مب ــا بتطبي ــات الدراســات العلي كلي

تعليــم ذي مســتوى معــادل في ولايــة أخــرى، أو مــن خللا إنشــاء كليــة جديــدة للدراســات العليــا 

صــة للســود حصًرًا، أو عــن طريــق عــزل الأمريكــيين مــن أصــول أفريقيــة داخــل الكليــة القائمـة  مُُخَصَّ

ــتاذ  ــار الأس ــن متســاوون"؟ كما أش ــون ولك ــدأ "منفصل ــن مب ــي م ــاذا بق ــض. إذن، م صــة للبِِي المخَصَّ

الجامعــي مايــكل ســيدمان )Michael Seidman(، "ففــي ضــوء كل مــا ســقب، فــإن الســؤال الحقيقي 

َـب اتخــاذ قــرار ’بــراون‘ في المقــام الأول؟")2)). عندمــا أعلنــت محكمــة وارن في قــرار  هــو: لماذا توج�

ــح  ــط توضِِّ ــت فق ــا كان ــول إنه ــن الق ــاوين، يمك ــوا متس ــتحيل أن يكون ــلين يس ــراون" أن المنفص "ب

(26)  339 U.S. 629 (1950).

(27)  Ibid. at 634.

(28)  339 U.S. 637 (1950).

(29)  Louis Michael Seidman, “Brown and Miranda,” California Law Review 80 (1992): 673, 708.
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-بـشـكلٍٍ ـصرحٍٍي- ـمـا ـدق أثـَتَبتـه القضاـيـا الـسـابقة بـصـورةٍٍ أو بأـخـرى

ــد يكــون  ــراون". ق ــرار "ب ــة بشــأن ق ــة المنطقي ــاك شيء حتمــيٌٌّ مــن الناحي ــع لم يكــن هن بالطب

الفصــل العــنصري في الدمارس الابتدائيــة مُُرًًَبرَّا أكثر -إلى حــدٍٍّ مــا- مــن الفصــل في كليــات الدراســات 

العليــا. وربمـا لــو خُُصِِّصــت مــوارد أكبر لدمارس الأمريكــيين مــن أصــول أفريقيــة المنفصلــة، مقارنــةًً 

ــن اَتَّهمــوا  ــون ولكــن متســاوون". إالَّا أن المنتقدي ــدأ "منفصل ــك يفــي بمب ــكان ذل ــض، ل بدمارس البِِي

. لكنــه لم  ًـا يخشــون أن يكــون كذلــك فــالًاع قــراَرَ "بــراون" بأنــه "مخال�ــف للقانــون"، وكان القضــاة أيض�

ُدَُّ خطــوةًً مناســةًًب بعــد القضايــا  يكــن كذلــك، بــل كان لــه أســاسٌٌ مــتيٌنٌ في ســابقته القضائيــة، وكان يُُ�ع

الســابقة التــي بت�َـت فيهــا المحكمــة. إن حقيقــة أن الأشــخاص الذيــن اعتمــدوا "التدعيــل الدســتوري 

ــة، ولكــن  ِـل إشــكاليةًً للنزعــة الأصولي ــوا أنهــم يحظــرون الفصــل العــنصري ث�تم ــع عشر" لم يظن الراب

ذلــك لا يعنــي أن قــرار "بــراون" غير شرـيّّع

ــوانين  ــه ق ــذي َرََفَضت ــنصري ال ــه الفصــَلَ الع ــزة لمهاجمت ــه الممي ــراون" يســتحقُّّ مكانت ــرار "ب فق

"جيــم كــرو"، ولكــن ليــس ذلــك الســبب الوحيــد لأهميتــه. فقــد أث�َـر قــرار "بــراون" تــأثيرًاً قو�يًـا في 

آرائنــا تجــاه المحكمــة العليــا والدســتور. ويــنيِّنب قــرار "بــراون" -في الواقع- عبقريــَةَ نظامنا الدســتوري، 

ــاء  ــع واغتن ــغريُّر المجتم ــع ت ــَوَّر م ــل تتط ــن؛ ب ــرور الزم ــع م ــةًً م ــى ثابت ــتورية لا تبق ــادئ الدس فالمب

تصوراتنــا مــن خللا التجــارب. ربمـا لم ي�دُرك واضعــو "التدعيــل الدســتوري الرابــع عشر" أنهــم كانــوا 

يحظــرون الفصــل العــنصري في الدمارس، ولكــن كانــت لديهــم رؤيــة للمســاواة، وقــد نفــذت محكمــة 

وارن هــذه الرؤيــَةَ وكـَيَّـــفتها مــع عصرنــا. وبهــذه الطريقــة، قــد يكــون قــرار "بــراون" المثــاَلَ الوحيــد 

والأكثر إقناعـًـا ـعـن الطاـبـع الجوـهـري للقاـنـون الـدسـتوري الأـمـريكي




